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 بغــداد -  كشــــف مصــــدر طبي في 
وزارة الصحــــة العراقيــــة، الجمعة، عن 
ســــقوط 43 قتيلا في العاصمــــة بغداد 
وحدها جرّاء قمــــع الاحتجاجات خلال 

أسبوع واحد.
وقال المصدر إنّ ”مستشفيات بغداد 
ســــجلت منذ 25 أكتوبــــر الماضي مقتل 
43 شــــخصا وإصابة أكثر مــــن 16 ألفا 
آخرين بجروح وحــــالات اختناق خلال 
الاحتجاجات“. وأضاف أنّ ”عدد القتلى 
وجهت لهم قنابل الغاز المسيل للدموع 
مباشــــرة في الرأس فيمــــا لقي البعض 

الآخر حتفه بالرصاص الحي“.
ولم تتوفر لدى المصدر الذي تحدث 
لوكالــــة الأناضــــول معلومــــات بشــــأن 
حصيلة الخســــائر البشــــرية فــــي بقية 
مناطق العــــراق، فيما قالــــت مفوضية 
التابعــــة  العراقيــــة  الإنســــان  حقــــوق 
للبرلمــــان، إن 100 شــــخص قتلــــوا فــــي 
موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت 

قبل أسبوع.
ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، 
صــــدر الخميــــس، فــــإن قــــوات الأمــــن 
العراقيــــة تســــتخدم قنابل غاز مســــيل 
للدمــــوع ”لم تعرف من قبــــل“ من طراز 
عســــكري أقوى عشرة أمثال من القنابل 

العادية.
ومــــن جهتهــــا، دعت لجنــــة حقوق 
الإنســــان فــــي البرلمــــان، الحكومة إلى 
إيقاف اســــتخدام الغاز المسيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين فورا.
وقالت اللجنة في بيان ”لعدم كفاءة 
القوات الأمنية في الاستخدام الصحيح 
والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين، 
وبسبب توجيهها قنابل الغاز مباشرة 
إلــــى منطقتي الــــرأس والصــــدر، على 
الفوري  بالإيقــــاف  الإيعــــاز  الحكومــــة 

لاستخدام الغازات المسيلة للدموع“.

حصيلة ثقيلة 

لأسبوع من التظاهر

ساسة عراقيون يواجهون غضب الشارع 

على قاعدة إن لم تغلبه انضم إليه

 بغــداد - تســـود الطبقةَ السياســـية 
في العـــراق قناعـــةٌ عامّة بقـــوّة الحراك 
الاحتجاجـــي الجاري بالبـــلاد واختلافه 
هذه المرّة عن مرّات ســـابقة لجهة ارتفاع 
ســـقف مطالـــب المحتجّـــين وإصرارهـــم 
علـــى تحقيق مطالبهم، الأمـــر الذي يدفع 
طيفا واســـعا من الشخصيات والمكوّنات 
المشـــاركة فـــي العملية السياســـية، إلى 
مسايرة الحراك، بل حتّى ادّعاء المشاركة 
فيه على قاعدة ”إن لم تغلبه انضمّ إليه“.

وأعلـــن أعضـــاء في مجلـــس النواب 
(البرلمـــان) العراقـــي تشـــكيل ما ســـمّوه 
”جبهـــة مســـتقلة“ تتولـــى مهمـــة دعـــم 

مطالـــب المحتجين في محافظات وســـط 
وجنـــوب البلاد، في ظل اســـتمرار موجة 
الاحتجاجـــات الثانيـــة ضـــد الحكومـــة 

للأسبوع الثاني على التوالي.
وتستنســـخ هذه المبادرة ما كان أقدم 
عليه نـــواب فـــي المجلس الســـابق حين 
أعلنوا ســـنة 2016 إثر اندلاع احتجاجات 
عارمة ضدّ حكومة رئيس الوزراء السابق 
حيـــدر العبـــادي، عن تشـــكيل ما ســـمّي 
بـ”جبهة الإصلاح“ بقيادة هيثم الجبوري 
وبعضوية نواب ينتمـــي الكثيرون منهم 
إلى أحزاب مشـــاركة في السلطة وقائدة 

للنظام المستهدف بغضب المحتجّين.
ورفعت تلك الجبهة شعارات مقاومة 
الفساد والتصدّي للفاسدين ومحاسبتهم 

دون أن تنجز شـــيئا يذكر في هذا المجال، 
إلى أن تفكّكت واضمحلّت مع تراجع زخم 

الاحتجاجات.

العراقـــي  بالبرلمـــان  النائـــب  وقـــال 
عبدالأميـــر المياحـــي، لوكالـــة لأناضول، 
إنّ ”أعضـــاء جبهة التصحيـــح البرلمانية 
ليســـوا متحزبـــين، وســـتتولى الجبهـــة 
دعـــم جميـــع مطالـــب المتظاهريـــن وفقا 
للدســـتور“. ولم يكشـــف النائب عن عدد 
أعضـــاء الجبهة، مكتفيـــا بالقول إنّ باب 

الانضمام إليها مفتوح.
ووفقا للمهام التي ســـتتولى الجبهة 
القيام بها بحســـب وثيقة رسمية صادرة 
عنها ”ستعمل على إلزام البرلمان باتّخاذ 
الخطـــوات اللاّزمـــة لإجـــراء التعديلات 

الدســـتورية خلال ثلاثة أشهر وأن تكون 
هناك مشاركة من ذوي الخبرة والكفاءات 
التعديـــلات  فـــي  والقانونيـــة  العمليـــة 

الدستورية“.
وتتضمـــن المهـــام أيضـــا ”التوزيـــع 
العادل للثـــروات ومنها النفـــط والغاز“، 
بالإضافة إلـــى ”دعم القضـــاء في اتخاذ 
الإجراءات الفورية بحق كبار الفاســـدين 
وإلزام الأحزاب السياســـية بالكشف عن 

مصادر تمويلها“.
وانتقد نائب سابق بالبرلمان العراقي 
الإعـــلان عـــن تشـــكيل الجبهـــة الجديدة 
واصفا الأهداف التي وضعها مؤسسوها 
بـ”أنّهـــا محض خيال لأنها تشـــكّل جزءا 
مـــن المطالب الأساســـية التي يتظاهر من 
أجلها الناس وتسيل لأجلها دماء كثيرة، 
بينما يدّعـــي عدد قليل من النواب القدرة 
على تحقيقها تحت قبّة برلمان مشكّل عبر 

تزوير الانتخابات“.
طالبـــا  الســـابق  النائـــب  وأضـــاف 
عـــدم الكشـــف عن اســـمه القـــول ”حتى 
لو افترضنا جدلا حســـن نوايـــا أعضاء 
جبهة التصحيـــح فإنّ قدرتهم على الفعل 
والتغييـــر تفـــرض عليهم تشـــكيل كتلة 
برلمانيـــة كبيـــرة تحظـــى بالأغلبية حتى 
تتكمّن من تمرير التشريعات الإصلاحية 
التي تدّعيها، وتشكيل مثل تلك الكتلة أمر 
مســـتحيل لم تقدر عليه حتـــى التكتلات 
والأحزاب الكبيـــرة الحاكمة منذ أكثر من 

عقد ونصف العقد من الزمان“.
وختم بالقول إنّ ”ما تحدّث به النائب 
المياحي لا يتعدّى كونه محاولة لاستمالة 
الشـــارع الغاضب ولوضع قدم معه بينما 
القـــدم الأخرى مـــع النظام الـــذي يطالب 
الشـــارع ذاته بإسقاطه“، مضيفا ”تشكيل 
والتصحيحيـــة  الإصلاحيـــة  الجبهـــات 
بشـــكل متأخـــر داخـــل البرلمـــان ضـــرب 

مـــن الانتهازيـــة المعهـــودة فـــي العملية 
السياســـية الجارية بالبلاد، لذلك لا تجد 

أي صدى أو أي اهتمام لدى الشارع“.

ومـــن المفارقات أنّ الحشـــد نفســـه لا 
يتـــردّد في التعبيـــر عن دعـــم المحتجّين 
الذين يشـــارك فـــي قمعهـــم بعنف، حيث 
أعلنت هيئة الحشـــد، الجمعة، عن دعمها 

لمطالب المتظاهرين.
وبــــذات الأســــلوب الــــذي يقــــوم على 
اختراق الاحتجاجــــات وتوجيهها وجهة 
مطلبية بعيدا عن شــــعار إســــقاط النظام، 
حاول رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
اســــتعادة تكتيكه الذي اســــتخدمه خلال 
احتجاجــــات 2016، والــــذي يقــــوم علــــى 
لعــــب دور المعارض للحكومة ومســــاندة 
المحتجّــــين بشــــكل كامــــل وصــــولا إلــــى 
الانضمــــام إليهــــم فــــي الشــــارع، ومن ثمّ 
التحكّم في الحراك الاحتجاجي وتسييره، 
غيــــر أنّ الأمر اختلف هذه المــــرّة، ذلك أنّ 
الصدر نفسه مشــــارك في تشكيل حكومة 
رئيس الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي التي 

يصبّ عليها المتظاهرون جامّ غضبهم.
التيـــار  زعيـــم  المحتجـــون  وفاجـــأ 
الصـــدري بشـــعار ”لا مقتـــدى لا هادي، 
حرّة تظل بلادي“، في إشـــارة إلى مقتدى 
الصـــدر وهادي العامري زعيم ميليشـــيا 

بدر.

{مبادرة السلام} الإيرانية المرفوضة خليجيا قطر تتولى الترويج لـ

 الدوحة - انخرطـــت قطر في الترويج 
للمبـــادرة التـــي طرحتها طهـــران بهدف 
معلن هو بنـــاء الثقة بين بلـــدان المنطقة 
وضمان الســـلام فـــي الخليـــج، دون أن 
تثيـــر اهتمـــام الخليجيين الذيـــن نظروا 
إلـــى الخطوة الإيرانية باعتبارها مناورة 
جديـــدة مـــن بلد تمثّـــل سياســـاته عامل 
التوتّـــر الأوّل في الإقليم ومصدر التهديد 

الرئيسي لاستقراره.
ووصـــف رئيـــس الـــوزراء القطـــري 
الســـابق الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني ما تطرحـــه إيران بالفرصة التي 

لا تتكرّر.
وكتب على حسابه في تويتر ”نسمع 
أنّ هناك رســـائل من إيـــران لدول مجلس 
التعاون الخليجـــي لبدء حوار جادّ تحت 
مظلـــة الأمم المتحـــدة. وأنـــا أعتقـــد أن 
هذه فرصـــة مهمة تجب مناقشـــتها بكل 
مســـؤولية مـــن دول المجلـــس وأن يضع 
الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل 
واضح للوصول إلى تفاهم واتفاق يطبّع 
الوضـــع المتأزم في الخليج على الأقل من 

قبل أهله“.

وأضاف هـــذه ”الفرصة قـــد لا تتكرر 
والولايـــات  إيـــران  بـــين  اتفـــاق  تم  إذا 
المتحـــدة لأنها (المبـــادرة) ســـتكون غير 
ضرورية لإيران، ومن المهم أن تكون هناك 

مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع“.
وقال الوزير القطري الســـابق الذي 
لا يـــزال يحتفظ بعلاقـــات وثيقة بدوائر 

الحكم في بلاده رغم تجريده من مناصبه 
الرســـمية ”إنّ علـــى دول المجلـــس أن لا 
تبني سياستها على الوضع الحالي بين 

أمريكا وإيران“.
وقـــال منتقدون لتصريحات الشـــيخ 
حمـــد بـــن جاســـم إنّ الرجـــل تعمّد في 
تغريداتـــه وضـــع إيـــران في مقـــام من 
يدعو إلى الســـلام والاستقرار ويحرص 
على تحقيقه، فـــي مقابل تصويره بلدان 
الخليج علـــى أنّهـــا معرقلة للمســـاعي 

السلمية ومسؤولة عن إدامة التوتّر.
ويبدو ذلك انعكاســـا منطقيا للعلاقة 
التـــي باتت تجمع بين طهـــران والدوحة 
بفعل عزلة الأخيرة عن محيطها بســـبب 
مقاطعتهـــا من قبـــل كلّ من الســـعودية 
والإمارات والبحرين ومصر التي أقدمت 
علـــى تلـــك الخطوة بعـــد أن اســـتوفت 
محاولات إقناع الدوحـــة بتغيير نهجها 
السياســـي المهـــدّد لاســـتقرار المنطقـــة 
وأمنهـــا وفـــك ارتباطهـــا بالجماعـــات 
المتشـــدّدة والإرهابية وقطع الدعم المالي 

والإعلامي عنها.
وانضـــمّ الشـــيخ حمـــد بن جاســـم 
بترويجـــه للمبادرة الإيرانيـــة إلى وزير 
خارجيـــة إيـــران جـــواد ظريـــف الـــذي 
اســـتأنف محاولـــة التســـويق للمبادرة 
التـــي طرحها مـــن قَبلُ الرئيس حســـن 
روحانـــي من منبـــر الأمم المتحدة خلال 
مشـــاركته في الدورة الأخيـــرة للجمعية 

العامّة.
وقـــال ظريف فـــي وقت ســـابق هذا 
الأسبوع إنّ المبادرة التي تعرضها بلاده 
تحمل اســـم ”مبـــادرة هرمز للســـلام“. 
وأوضـــح علـــى هامـــش لقـــاء مجموعة 
العمل الرئيســـية لمؤتمـــر ميونيخ الذي 
احتضنت الدوحة قســـما مـــن أعماله أنّ 
المبادرة تقوم على أربعة مبادئ رئيسية، 
هـــي: عـــدم التدخل فـــي شـــؤون الغير، 
وعـــدم الاعتداء، والالتـــزام بأمن الطاقة، 

والاحتكام إلى القانون الدولي.

وتـــكاد تلـــك المبادئ تلخّـــص مجمل 
المطالب التـــي تطرحها دول الخليج على 
إيران لإقامـــة علاقات طبيعية معها، دون 
أن تقـــوم طهـــران بـــأي خطـــوات عملية 
لتجســـيدها على أرض الواقع ما يفسّـــر 
الريبـــة الخليجية الدائمة مـــن الدعوات 

الإيرانية المتكرّرة للحوار.
طهران  تؤاخـــذ  الخليجية  فالبلـــدان 
علـــى تدخّلها الواضح ومتعدّد الأشـــكال 
فـــي كلّ مـــن العـــراق وســـوريا ولبنـــان 
واليمن، وحتـــى البحرين في قلب منطقة 
الخليـــج حيـــث حاولـــت إيـــران طيلـــة 
الســـنوات الماضية تفجير الأوضاع هناك 

بإشعال صراع طائفي في البلد.
ويخالـــف ذلـــك جذريـــا المبـــدأ الأول 
الذي ذكـــره وزير الخارجية الإيراني. أما 

حديث ظريف عن الحفاظ على أمن الطاقة 
فيناقض بشـــكل كامل تعرض إيران لأمن 
الملاحـــة في الخليـــج وتهديدها الســـفن 
الناقلة للنفط إلى الأسواق العالمية، فضلا 
عن الاتهام الموجّه لها من قبل واشـــنطن 
والريـــاض بالضلـــوع في الهجـــوم الذي 
اســـتهدف منشـــآت تابعة لشـــركة النفط 
الســـعودية العملاقة أرامكو ما ألحق بها 
أضرارا وتســـبّب لفترة محدودة في وقف 
نصف الطاقة الإنتاجية اليومية للشركة.

ويبدو أن انخراط قطـــر في الترويج 
للمبـــادرة الإيرانية هو مطلـــب من إيران 
ذاتها، تطبيقا لتكتيك يقوم على الترويج 
لفكرة أن جميع دول الخليج ليســـت على 
نفس الســـوية فـــي موقفها مـــن المبادرة 

وأنّها منقسمة بشأنها.

وســـبق لجـــواد ظريف أن شـــرع في 
الترويج للمبادرة نفسها باستخدام منبر 
إعلامـــي كويتي. ونشـــر الوزير في وقت 
ســـابق مقالا في صحيفة الرأي الكويتية 
قال فيه إنّ ”المنطقة تعاني من فقر للحوار 
الإقليمي الشـــامل في المجالات المختلفة، 
الأمر الذي يؤدي إلى جفاف جذور السلام 
والعمران إلى الأبد“، مشدّدا على الحاجة 
”إلـــى الحـــوار الإقليمـــي الداخلـــي أكثر 
مـــن كيل الاتهامات واســـتخدام التعابير 
التسليحي  والتنافس  والعنيفة  العدائية 

وتكديس الأسلحة“.
وتحاول قطـــر بربطها علاقات وثيقة 
مـــع إيران وكذلك مع تركيا التعويض عن 
عزلتها عن محيطها، لكنّ تلك العلاقات لا 
تخلو من محاذير وأعباء، حيث ســـتكون 

الدوحة باســـتمرار تحت طائلة القلق من 
تصعيد التوتّر بين واشنطن وطهران.

ويتساءل مراقبون عما يمكن لقطر أن 
تعملـــه فيما لو لجـــأت الولايات المتّحدة، 
في ظـــروف أخرى، إلى اســـتخدام القوّة 
ضـــد طهـــران ووظّفـــت قاعـــدة العديـــد 
الواقعـــة على الأراضـــي القطرية منطلقا 

لعمل عسكري ضدّ إيران.
ويقول أحد المتابعين للشأن الخليجي 
”مع أن هذا السيناريو يبدو مستبعدا في 
الوقت الحالـــي، إلاّ أنّ التفكير فيه يحيل 
على التناقضات الصادمة في السياســـة 
الخارجيـــة لقطـــر والتي يعتبر الشـــيخ 
حمد بن جاســـم من واضعـــي خطوطها 
العريضة حين كان يشـــغل منصب وزير 

للخارجية“.

ر
ّ
ل الخليجيين مسؤولية التوت

ّ
الشيخ حمد بن جاسم يصور إيران كحمامة سلام ويحم

خدمة قطرية لطهران 

الساعية لترسيخ فكرة 

أن دول الخليج منقسمة 

في موقفها من المبادرة 

الإيرانية

فشل مقتدى الصدر في 

ركوب الاحتجاجات رسالة 

قوية من المحتجين برفضهم 

لجميع المشاركين في 

العملية السياسية

{عبقرية} دبلوماسية عصية عن الفهم

من يقمع المحتجين لا يمكن أن يكون في صفهم

ترويج قطر لما تقول إيران إنّه مبادرة ســــــلام موجّهة لجيرانها الخليجيين، 
ليس مأتاه فقط انحيازها للجانب الإيراني ضدّ بلدان الخليج، وتحديدا تلك 
المقاطعة للدوحة بسبب سلوكاتها المهدّدة للأمن والاستقرار، لكنّه انعكاس 
أيضا لحالة من القلق الشديد من إمكانية تصاعد التوتّر القائم حاليا، إلى 
حالة من الصّدام التي لن يكون بوسع قطر أن تواصل خلالها لعبة التوازن 
والحفــــــاظ على العلاقة بين أطراف متنافرة ومتضــــــادة، على غرار العلاقة 
الملتبســــــة التي تقيمها الدوحة مع طهران مع الاحتفاظ في المقابل بالعلاقة 

مع غريمة إيران الكبرى الولايات المتّحدة.

موجــــــة الاحتجاجات الشــــــعبية الجارية حاليا في العــــــراق مختلفة عن كلّ 
ــــــة أكثر من عقد  ســــــابقاتها، ودرجة الغضب الشــــــعبي خلالها هي حصيل
ونصف العقد من الفشــــــل الحكومي والفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية 
ــــــة والأمنية. كما أنّ درجة الإصرار على مواصلتها هي حصيلة  والاجتماعي
اختبار طويل للطبقة السياســــــية التي لم يعد الجمهور مستعدا لاختبارها 
مجــــــدّدا ومنحها الفرصة لتمرير حيلها المســــــتهلكة، ومــــــن ضمنها الإيهام 

بمساندة الحراك الاحتجاجي وادعاء الانضمام إليه.
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